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يني: كتب جوهان سوينن و مارا ب.سكوتشر

الكاكاو والشوكولاتة لهما تاريخ طويل في أمريكا الوسطى، ولكن هذا التاريخ يصبح قصير نسبياً إذا
يكــا الوســطى تنتــج يــات في أمر مــا نظرنــا إلى بــاقي دول العــالم، لآلاف الســنين كــانت القبائــل والإمبراطور
الكاكاو وتستهلكه وتعمل على صناعة المشروبات التي تتضمن الكاكاو كعنصر أساسي، وعندما وصل
الإســبان إلى تلــك المنــاطق اســتطاع بقيــة العــالم الاســتفادة مــن هــذه النبتــة؛ ففــي البدايــة، بقــي إنتــاج
الكاكــاو محصــوراً في منــاطق إنتــاجه الأصــلية، ولكــن بعــد القضــاء علــى آلاف الســكان المحليين نتيجــة
للحـروب والأمـراض المسـتوردة، تـم اسـتيراد العبيـد مـن أفريقيـا للعمـل ضمـن أرجـاء أخـرى مـن العـالم

لانتاج الكاكاو.

أول إزدهار اقتصادي عالمي كبير للشوكولاتة حدث في نهاية القرن الـ وبدايات القرن الـ، حيث
عملـت الثـورة الصـناعية إلى تحويـل الشوكولاتـة مـن مـشروب سائـل إلى طعـام صـلب ملـيء بالطاقـة
ومناسب لدخل الفقراء، ونتيجة لذلك، ارتفع الاستهلاك –وبالتالي الطلب- على الشوكولاتة بشكل

سريع في أوروبا وأمريكا الشمالية.

بازدياد شعبية الشوكولاتة، ازداد إنتاجها بالتلازم مع ازديارد انتشار أماكن الإنتاج في جميع أنحاء العالم
لتلبيـة الطلـب المتزايـد علـى هـذه السـلعة، ومـن المثـير للاهتمـام، أن الكاكـاو وصـل إلى غـرب أفريقيـا في
أوائل القرن الـ، وعلى الرغم من تأخر وصوله إلى هذه المناطق، إلا أنه ابتداء من أوائل ستينيات
القرن الماضي هيمنت دول غرب أفريقيا على إنتاج الكاكاو العالمي، وعلى وجه الخصوص أصبحت

غانا وساحل العاج الدولتين الرائدتين في انتاج الكاكاو وتصديره حول العالم.

نظرا للنمو الهائل في تجارة الكاكاو واستهلاك الشوكولاتة، لم يكن من المستغرب أن تتدخل الحكومات
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ضمــن الأســواق مــن خلال إصــدار تشريعــات مختلفــة تحكــم هــذه التجــارة، وركــزت هــذه التشريعــات
قـديماً (في القـرنين الــ والــ) علـى الاسـتفادة مـن إيـرادات إنتـاج الكاكـاو والتجـارة بـه، وذلـك مـن
يــة) لانتــاج الشوكــولاته خلال فــرض الضرائــب علــى تجــارة الكاكــاو، وبيــع الحقــوق الحصريــة (الاحتكار
ضمــن البلــدان، أمــا التنظيمــات الأكــثر حداثــة فركــزت بالغــالب علــى تنظيــم جــودة المنتــج وسلامتــه
الغذائية؛ فمع تزايد الطلب على الشوكولاته في القرن الـ، عمد المنتجون إلى استبدال الكاكاو بمواد
خــام أرخــص، تــتراوح بين المنتجــات النشويــة والمنتجــات الدهنيــة أو حــتى المكونــات السامــة، وســمحت
الاختراعــات العلميــة الــتي تطــورت في القــرنين الـــ والـــ بــإجراء الاختبــارات علــى سلامــة المكونــات
الغذائية للشوكولاتة، وإزاء الغضب الشعبي ضد استخدام المكونات غير الصحية ضمن الشوكولاتة،
أصدرت الكثير من الدول سلسلة من أنظمة السلامة التي منعت فيها استخدام مكونات محددة في
هــذه الصــناعة، حــتى وصــل الأمــر في بعــض البلــدان المتطــورة قانونيــاً مثــل فرنســا وبلجيكــا إلى وضــع

تعريف قانوني للـ”الشوكولاتة”!

استهلاك الشوكولاتة يحمل العديد من الجوانب الرائعة، فهي إحدى مقومات المتعة الغذائية، كما
كـثر الهـدايا المفضلـة لـدى أغلـب الأشخـاص، وأطلـق علـى الشوكولاتـة خلال الفـترة الماضيـة أنهـا أحـد أ
الكثير من التسميات والصفات مثل الغذاء الصحي، والشهوة الخاطئة، والمنشط الجنسي، وسبب

السمنة.

تاريخياً، وعلى امتداد الفترة التاريخية التي كانت فيها الشوكولاتة مشروباً قبل أن تصبح منتجاً صلباً،
كانت الدول تشيد بالآثار الإيجابية للشوكولاتة على الصحة والتغذية، ففي تلك الفترة كان الكثير من
الشعب يعاني من الفقر والجوع ونقص الطاقة، لذا أصبح مشروب الشوكولاتة (وأصابع الشوكولاتة
فيما بعد) مصدراً إضافيا هاماً للتغذية، أما في العصر الحديث وفي السنوات الأخيرة، أصبح استهلاك
الشوكــولاته يرتبــط مــع العديــد مــن القضايــا الصــحية الســلبية، مثــل الســمنة، وقــد أظهــرت الأبحــاث
الحديثة أن تأثير الشوكولاتة على الصحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمكوناتها (وبالطبع بكمية الاستهلاك)؛
فأصــناف الشوكولاتــة الســوداء أو قليلــة الــدهون أو قليلــة الســكر تعتــبر مكونــات صــحية ومهمــة في
النظــم الغذائيــة المتوازنــة علــى عكــس أصــناف الشوكولاتــة كثــيرة الــدهون أو كثــيرة الســكر الــتي يــؤدي

إستهلاكها المفرط إلى نتائج سلبية على الصحة البشرية.

تعتـبر الشوكولاتـة إحـدى مشاكـل عصرنـا الحـالي الـذي يتميز بالمجتمعـات ذات الـدخل المرتفـع، والجـوع
المنخفض؛ فمع انخفاض سعر الأغذية، تبرز بشكل تدريجي مشكلات صحية عديدة مرتبطة بالبدانة
نتيجة للاستهلاك المفرط للشوكولاتة، حيث غالباً ما يرتبط هذا النوع من الاستهلاك بالتهور وعدم
القــدرة علــى ضبــط النفــس، ونتيجــة لذلــك قــامت البحــوث العلميــة الجديــدة باســتعمال الهندســة
ــأثيرات ــى التعامــل مــع الت ــة عل ــذي يفرطــون باســتهلاك الشكولات الســلوكية لمساعــدة المســتهلكين ال
الظرفية بشكل صحيح، وتغيير سلوكهم تجاه المغريات بطريقة مستدامة، وذلك من خلال تنبيههم

إلى ضرورة تغيير سلوكهم الاستهلاكي، ومقاومة إغراء الشوكولاته.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام حول الشوكولاتة هو نوعيتها، حيث أن نوعية الشوكولاتة تحدد بمعايير
مختلفـة عـن بـاقي الأطعمـة مثـل الجبن أو النـبيذ؛ فجـودة الشوكولاتـة لا ترتبـط بمكـان زراعـة أو انتـاج



المــواد الخــام المكونــة لهــا، بــل ترتبــط بعمليــة تصــنيعها وتختلــف النوعيــة وفقــاً لموقــع التصــنيع، وبعــض
البلدان، مثل سويسرا وبلجيكا، ترتبط لديها صناعة الشوكولاتة بتقاليد عريقة، ولكن مع ذلك، فإن
النظرية شيء والحقيقة شيء آخر؛ فالشوكولاتة البلجيكية، مثل شوكولا اللوز والكمأة، هي من أشهر
أنواع الشوكولاتة في العالم حالياً، ولكن الواقع يقول بأنه حتى عام  كانت بلجيكا تستورد من
كــثر ممــا تعمــل علــى تصــديره، ولم تشتهــر الشوكــولا البلجيكيــة وتغــزو العــالم إلا بعــد هــذا الشوكولاتــة أ
ــة البلجيكيــة ضمــن شركــات قابضــة عالميــة، حيــث ــاريخ، وذلــك حين تــم ضــم شركــات الشوكولات الت

أصبحت الكمية الأكبر من هذه الشوكولاتة يتم تصنيعها خا البلاد.

وعلاوة علــى مــا تقــدم، تتــأثر آراء المســتهلكين حــول نوعيــة الشوكولاتــة بتجــاربهم الاســتهلاكية داخــل
بلادهــم؛ فمثلاً المســتهلكين في الســويسرا يفضلــون الشوكــولاته الناعمــة القــادرة علــى الذوبــان داخــل
الفـم، أمـا في بريطانيـا فيفضلـون الشوكولاتـة الحليبيـة، ومـا يفضلـه المسـتهلكون في أمريكـا ينظـر إليـه

الأوروبيون على أنه نخب متدني من الشوكولاتة.

المخاوف الأخلاقية حول الشوكولاتة نجمت عن الهيكلية المحددة لسلسة القيمة لانتاج الشوكولاتة
المصنوعة من الكاكاو حول العالم؛ فبالنسبة لمعظم القرن الماضي، تميزت سلسلة القيمة باتجاهها من
الجنوب نحو الشمال، كون معظم المواد الخام “حبوب الكاكاو” تنتج في البلدان النامية في الجنوب،
ومعظـم عمليـات التصـنيع والاسـتهلاك تتـم في الـدول الثريـة في الشمـال، وهنـاك سـمة أخـرى تميزت
بها هذه السلسلة، وهي أن تصنيع الكاكاو في بلدان الجنوب يتم حصراً عن طريق المعامل الصغيرة،
على عكس طحن الكاكاو والمراحل الأولى من عمليات تصنيع الشوكولاتة التي تسيطر عليها الشركات

العملاقة.

ولكن سلسلة القيمة لانتاج الشوكولاتة من الكاكاو شهدت تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، كان
أولها التحول في طريقة إنتاج الكاكاو وتسويقه في البلدان النامية؛ فما بين ستينات وثمانينيات القرن
الماضي كان يتم تنظيم زراعة وانتاج الكاكاو في البلدن النامية من قبل الحكومات بشكل صارم، حيث
كانت المؤسسات الحكومية تهيمن على عمليات الانتاج كما كانت تتحكم بأسعار الكاكاو وتعمل على
تنظيم التجارة به، أما في السنوات الأخيرة أدت النزعة إلى التحرر السياسي والاقتصادي إلى الانعتاق
كــبر في تحديــد الأســعار مــن الهيمنــة الحكوميــة اللصــيقة، حيــث أصــبح اقتصــاد الســوق يلعــب دوراً أ
والتداول، مما أدى إلى إنشاء أنظمة هجينة جديدة تجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في

مزا الكاكاو.

أمـــا التحـــول الثـــاني فتـــم مـــن خلال توعيـــة المســـتهلكين حـــول ظـــروف العمـــل وانخفـــاض الـــدخل
والاسـتغلال الجـاري في معامـل انتـاج الكاكـاو الافريقيـة والـتي تـؤدي إلى اختلالات هيكليـة في سلسـلة
القيمـة، وهـذه الحملات أثـارت المخـاوف لـدى المسـتهلكين؛ ممـا شجـع علـى المبـاشرة بحملات المجتمـع
المدني التي تستهدف علاج الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة الناجمة عن ممارسات منتجي
الكاكاو خلال سلسلة الانتاج “مثل عمالة الأطفال”، وهذه الإستراتيجيات المدنية لاقت استجابات
من الشركات المنتجة تمثلت بإطلاق مبادرات تنمية مستدامة مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني
والحكومات، كما أدت إلى إجبار المنتجين على الحصول على شهادات معينة مثل شهادات التجارة



النزيهــة وشهــادات “UTZ”، وأدت أيضــاً إلى إجبــار الشركــات علــى اتبــاع قــوانين مســؤولية اجتماعيــة
بهدف حماية حقوق العمال.

يشهد العالم حالياً الازدهار العالمي الثاني للشوكولا، ولكن الفرق بين هذه الازدهار والذي سبقه، هو
أن النمــو السريــع في الطلــب لا يــأتي مــن دول الشمــال، بــل مــن البلــدان الناميــة والناشئــة الــتي تتميز
بنموهــا الاقتصــادي السريــع مثــل الصين والهنــد وأيضــاً أفريقيــا، حيــث أن النمــو الاقتصــادي غــير
المســبوق الــذي حصــل في العقــود الماضيــة، ومســتويات التحــضر الــتي ارتبطــت بهــذا النمــو، وضخامــة
حجم الاقتصاد، جميع هذه العوامل ساعدت الصين والهند لتكونا أسواق النمو الرئيسية لاستهلاك
الشوكولاتة، بالإضافة إلى أن النمو الاقتصادي الأفريقي الكبير منذ  سنة ماضية وحتى الآن، تمت
ترجمته في الحاضر إلى تزايد في استهلاك الشوكولاتة في القارة التي تنتج معظم حبوب الكاكاو حول

العالم.
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